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 تقوى الله تعالى خير زاد  عنوان الخطبة
/تعريف 2/لا يستقيم السير إلى الله إلا بحبسيِن 1 عناصر الخطبة 

/التقوى 3التقوى وبيان أثرها على القلب والجوارح 
/تقوى الله خير نجاة يوم  4وصية الله للأولين والآخرين 

/فَلاح 6/تقوى الله خير عاصم من الفتن 5لقائه تعالى 
 الأمة وعزها في طاعة ربها 

 د: عبد الله بن عواد الجهني الشيخ
 12 عدد الصفحات

 : الخطبة الأولى
 

مَ الحمد لله   مَ   نِ الهادي  الواقي  مَ   نِ استهداه،  الكافي  ى رضاه،  تحر    ن  اتقاه، 
أرجو بها الفوز يوم ألقاه،    له، شهادة    ه لا شريكَ وحدَ    اللهه إلا     إلهَ وأشهد ألا  

عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن  ه، صلى الله  ا عبده ورسولوأشهد أن محمد  
 .اا كثير  م تسليم  اقتدى به، واهتدى بهداه، وسل  
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بعد ون:  أما  بتقوى الله  فأوصيكم  وإفراده  -وتعالىتبارك  -فسي  وتوحيده   ،
دونَ  والتمس  بالعبادة  سواه،  وعَ ا  فقد  عليه،  والثبات  بدينكم  مَ ك  اتقاه   نِ د 

 . عصاه بالذل والحرمان ن  د مَ بالعز والتمكين، وتوع  
 

سَ   الآخرةِ   والدارِ   اللهِ   طالبَ   إن  :  الله   عباد   له  يستقيم  وطلبه يره لا  إلا  ه  ه، 
حبسِ بحبسينِ  ومطلوبقلبِ   ؛  طلبه  في  وحبسِ ه  غيره،  ه،  إلى  الالتفات  عن  ه 
عم  لسانِ   وحبسِ  وحبسِ ه  يفيد،  لا  ذِ ا  على  إيمانه  ك  ه  في  يزيد  وما  الله،  ر 

ها على الواجبات ه عن المعاصي والشهوات، وحبسِ جوارحِ   ومعرفته، وحبسِ 
فيه والمندوبات  ربه،  يلقى  حتى  الحبس  يفارق  فلا  إلى  خل ِ ،  السجن  من  صه 

هذي على  يصبر  لم  ومتى  وأطيبه،  فضاء  وفر  أوسع  الحبسين،  إلى   ن  منهما 
 فضاء الشهوات، أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا، فكل  

 .إلى الحبس ا متخلص من الحبس، وإما ذاهب  م  من الدنيا إ خارج  
 

المسلمون  بل  :  أيها  سدى،  يتركه  لم  أنه  الإنسان  بعبده  الله  رحمة  من  إن 
نور   له  وقوة  جعل  به،  يهتدي  وسلاح    ا  عليها،  فأرسَ دافِ يه ا  يرتكز  به،  ل  ع 
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ه  ه بالاعتصام بالله، والاستعانة به، وحث  ، وأمرَ ومنذرينَ   ه مبشرينَ لَ أنبياءه ورسه 
 . سوء  على التقوى التي تدفع كل  

 
التقوى   الله -وإن  عباد  على   -يا  آثاره  تظهر  المؤمن  قلب  في  يقع  شعور 

  ث الخشيةَ ورِ الجوارح، تحمله على الرغبة فيما عند الله، والعمل لتحصيله، وته 
إيمان راسخ، وقوة  من الله فالتقوى  فيبتعد عن معاصي الله،   ومن سخطه، 

وع في معاصي الله، ولا التكاسل عن أداء الواجب لله، نفسية، لا ترضى الوق
، ومنهج سليم، حتى يصل إلى دار القرار  تسير بالمؤمن على صراط مستقيم

الله   أوصى  ولقد  وجل -والنعيم،  الأولينَ لقِ خَ   جميعَ   -عز  بأن   رينَ والآخِ   ه 
وخص  ي فقال    تقوه،  التقوى  بوصية  ال ذِ :  وتعالىتبارك  المؤمنين  نَا  ينَ  )وَص ي  

ال كِ  اللّ َ أهوتهوا  ات  قهوا  أَنِ  كهم   وَإِيا  قَ ب لِكهم   مِن   أهل 131:  النِ سَاءِ ](تَابَ  قال   ،]
يدور عليها، فما    هجميع  ه؛ لأن  كل ِ   القرآنِ   ى آيِ حَ "هذه الآية هي رَ :  العلم

آجِ  ولا  عاجل  إلا    ل، من خير  باطن،  ولا  مه ظاهر  سبيل  وتقوى الله  ل  وصِ  
غة له، وما من شر عاجل ولا ظاهر ولا آجل ولا باطن إلا  بل ِ إليه، ووسيلة م
 . " ، للسلامة منه، والنجاة من ضررهحصين   ن  ، وحصمتين   وتقوى الله حرز  
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الله   تقوى  الله-إن  عن    -عباد  النواهي،  وترك  الأوامر  بفعل  عبادته  هي 
فيما عنده، وعن خشية له، وعن تعظيم لحرماته،    خوف من الله، وعن رغبة 

 .-صلى الله عليه وسلم-ن محبة صادقة له، ولرسوله وع
 

ا، بل التقوى في كتاب الله، في أكثر من مائتين وخمسين موضع    تِ رَ كِ وقد ذه 
)يَا  :  قال تعالىبالتقوى في الآية الواحدة مرتين أو ثلاثة،    ر الأمره إنه قد تكر  

آمَنهو  ال ذِينَ  نَ ف  أيَ  هَا  وَل تَ ن ظهر   اللّ َ  ات  قهوا  وَات  قهواا  لغَِد   قَد مَت   مَا  اللّ َ    س   إِن   اللّ َ 
تَ ع مَلهونَ  بِاَ  رِ ](خَبِير   ش  و 18:  الحَ  تعالى[،  آمَنهوا  :  قال  ال ذِينَ  عَلَى  )ليَ سَ 

وا وَعَمِلهوا الص الِحاَتِ وَعَمِلهوا الص الِحاَتِ جهنَاح  فِيمَا طعَِمهوا إِذَا مَا ات  قَو ا وَآمَنه 
سِنِينَ ت  قَو ا وَآمَنهوا ثُه  ات  قَو ا وَ ثُه  ا ب  ال مهح  سَنهوا وَاللّ ه يُهِ  . [93: ال مَائدَِةِ ]( أَح 
 

مع أممهم   -عليهم الصلاة والسلام-لين  وقد كان هذا دأب الأنبياء والمرسَ 
قال ولهم،  أ  -عليه الصلاة والسلام-، فنوح  -عز وجل-بالوصية بتقوى الله  

ق َ :  تعالى نهوح   )كَذ بَت   أَلَا    ال مهر سَلِينَ و مه  نهوح   أَخهوههم   لَههم   قاَلَ  إِذ    *
قال ،  -عليه الصلاة والسلام-[، وبعده عاد  106-105:  الش عَراَءِ ](تَ ت  قهونَ 
أَلَا :  تعالى ههود   أَخهوههم   لَههم   قاَلَ  إِذ    * ال مهر سَلِيَن  عَاد   )كَذ بَت  
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وصالح  124-123:  الش عَراَءِ ](قهونَ تَ ت    والسلام-[،  الصلاة  مع   -عليه 
تعالىقومه،   أَلَا  :  قال  صَالِح   أَخهوههم   لَههم   قاَلَ  إِذ   ال مهر سَلِيَن *  ثََهوده  )كَذ بَت  
مع قومه،    -عليه الصلاة والسلام-[، ولوط  142-141:  الش عَراَءِ ](تَ ت  قهونَ 

تعالى قَ و مه :  قال  إِذ  )كَذ بَت    * ال مهر سَلِيَن  لهوط   لهو   أَخهوههم   لَههم   قاَلَ  أَلَا    ط  
وشعيب  161-160:  الش عَراَءِ ](تَ ت  قهونَ  والسلام-[،  الصلاة  مع   -عليه 

يَ كَةِ ال مهر سَلِيَن * إِذ  قاَلَ  :  قال تعالىأصحاب الأيكة،   )كَذ بَ أَص حَابه الأ 
 . [177-176: راَءِ الش عَ ](لَههم  شهعَي ب  أَلَا تَ ت  قهونَ 

 
  وجدنا التقوى في مقدمتها، تهيئة  في بعض قضايا التشريع لَ   ا النظرَ ولو أمعن  

:  -وتعالىتبارك  -عنها، وفي مقدمة ذلك قضية الربا، قال الله    لها، أو نتيجة  
تهم    كهن   إِن   الر بَِا  مِنَ  بقَِيَ  مَا  وَذَرهوا  اللّ َ  ات  قهوا  آمَنهوا  ال ذِينَ  أيَ  هَا  )يَا 

[، وتقوى الله هي سياج الأمان من كل رذيلة، والملاذ  278:  ال بَ قَرَةِ ](مِنِينَ مهؤ  
الشيطان،   نزغات  تعالىمن  مِنَ  :  قال  طاَئِف   مَس ههم   إِذَا  ات  قَو ا  ال ذِينَ  )إِن  

مهب صِرهونَ  ههم   فإَِذَا  تَذكَ رهوا  َع راَفِ ](الش ي طاَنِ  الدنيا  201:  الأ  في  والتقوى   ،]
البمجلَ  لبركات  نَا  ة  لَفَتَح  وَات  قَو ا  آمَنهوا  ال قهرَى  لَ  أهَ  أَن   )وَلَو   والأرض؛  سماء 
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كَانهوا  بِاَ  نَاههم   فأََخَذ  كَذ بهوا  وَلَكِن   َر ضِ  وَالأ  الس مَاءِ  مِنَ  بَ ركََات   عَلَي هِم  
سِبهونَ  َع راَفِ ](يَك   .[96: الأ 

 
إلا    الخلائق، ولم يبقَ يجمع الله    وفي أعظم المواقف وأخطرها في الآخرة، حين

ا، ويفر  ا إلى النار، في يوم يجعل الولدان فيه شيب  ا إلى الجنة، وإم  ق؛ إم  و  الس  
)وَسِيقَ ال ذِينَ  :  قال تعالىالمرء من أخيه، وأمه وأبيه، نجد مساق المتقين كما  

نَ ةِ زهمَر ا حَتى  إِذَا جَاءهوهَا وَفهتِ  اَ وَقاَلَ لَههم  خَزَنَ ت ههَا  حَ ات  قَو ا رَبه هم  إِلَى الج  ت  أبَ  وَابهه
تهم  فاَد خهلهوهَا خَالِدِينَ   .[73: الز مَرِ ](سَلَام  عَلَي كهم  طِب  

 
في   -صلى الله عليه وآله وسلم-م أمر التقوى كانت وصية رسول الله  ظَ عِ ولِ 

في   جاء  الأمور، كما  لولاة  والطاعة  والسمع  الله  تقوى  هي  حياته،  آخر 
"أوصيكم بتقوى الله،  :  وفيه   -رضي الله عنه-ض بن سارية،  رباحديث الع

عبد   وإن كان  والطاعة  حبشي  والسمع  مَ ا  فإنه  بعدي   ن  ا،  ير  منكم  يعش 
وا عليها  ض  ، عَ المهديينَ   الراشدينَ   الخلفاءِ   ةِ ن   وسه تِي ن  ا، فعليكم بسه ا كثير  اختلاف  

ومحدثاتِ  وإياكم  فإن كل    بالنواجذ،  وكل  بدعة    ة  ثمحدَ   الأمور،    بدعة    ، 
وقالأخرجه  )" ضلالة   والترمذي،  داود  وأبو  أحمد  حسن :  الإمام  "حديث 
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"فهاتان الكلمتان تجمعان  :  -رحمه الله-، قال ابن رجب الحنبلي  (صحيح"
تمس ك   لمن  الآخرة  بسعادة  فهي كافلة   الت قوى،  أم ا  والآخرة،  الدنيا  سعادة 

لوهلاة والطاعة  الس مع  وأم ا  نيا  بها،  الد  سعادةه  ففيها  المسلمين،  وبها  أهمور   ،
تنتظِمه مصالحه العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعةِ  

م"  . ربهِ 
 

المسلمون -فاتقوا الله   به  -أيها  يتزين  لباس  التقوى هي أجمل  أن  واعلموا   ،
به،   يتزود  زاد  وأفضل  تعالىقالعبد،  ذَ :  ال  الت  ق وَى  لِكَ  )وَلبَِاسه 

َع راَفِ ](خَير    : ال بَ قَرَةِ ]()وَتَ زَو دهوا فإَِن  خَير َ الز ادِ الت  ق وَى:  قال تعالى[، و 26:  الأ 
197] . 

 ا يَ وإن كان كاسِ  ب عريانا  تقل   ***ى قَ  من الت   إذا المرء لم يلبس ثيابا  
 ا ولا خير فيمن كان لله عاصيَ  ***ه  رب ِ   طاعةه  المرءِ  لباسِ  وخيره 

 
ب المزني  قال  بن  م  "لَ :  -رحمه الله -كر  طلق  قال  الأشعث  ابن  فتنة  ا كانت 

الله-حبيب   بالتقوى:  -رحمه  له  . اتقوها  فقال:  قيل  التقوى،  لنا  :  صف 
العمل بطاعة الله، على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على  



 12 من 8  

فلا تقوى  ":  -رحمه الله-نور من الله، مخافة عذاب الله"، قال الإمام الذهبي  
بترو    إلا  عمل  ولا  بعمل،  إلا    إلا  ذلك  ينفع  ولا  والاتباع،  العلم  من 

ر فتقِ ك المعاصي بنور الفقه؛ إذ المعاصي يَ فلان ترَ :  بالإخلاص لله، لا ليقال
الترك خوف  اجتنابهه  ويكون  معرفتها،  إلى  ليه ا  ف ا من الله، لا  بتركها،   ن  مَ مدح 

اداوَ  فاز"  فقد  الوصفة  هذه  على  الله-نتهى كلامه  م  رجل  -رحمه  وقال   ،
  "يا أبا أيوب، لا يزال الناس بخير ما أبقاكَ :  -رحمه الله-لميمون بن مهران  

 . ، ما يزال الناس بخير حتى اتقوا ربهم"كَ على شأنِ  ل  بِ ق  أَ : قال .لهم اللهه 
 

وفي له مِ ع  أَ :  الله   عباد   أموالكم،  وفي  أهليكم،  وفي  نفوسكم،  في  التقوى  وا 
أيديكم،أولادك  تحت  وفيمن  معاملتكم،  وفي  ائته   م،  من وفيما  عليه  منتم 

تفوزوا   والخاصة،  العامة  مجالاتكم،  من  مجال  وفي كل  المسلمين،  مصالح 
 . وتفلحوا

 
ليَِاءَ اللِّ  لَا خَو ف  عَلَي هِم  وَلَا ههم  :  أعوذ بالله من الشيطان الرجيم )أَلَا إِن  أوَ 

خِرَةِ  وا وكََانهوا يَ ت  قهونَ * لَههمه ال  يَُ زَنهونَ * ال ذِينَ آمَنه  ن  يَا وَفي الآ  يََاةِ الد  رَى في الح  بهش 
 . [64-62: يهونهسَ ](لَا تَ ب دِيلَ لِكَلِمَاتِ اللِّ  ذَلِكَ ههوَ ال فَو زه ال عَظِيمه 
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اللهه بارَ  وإيا    ك  ونفعني  العظيم،  القرآن  في  ولكم  الآيات لي  من  فيه  بِا  كم 

ا العظيوالذ كِر  الله  وأستغفر  هذا،  قولي  أقول  ولكم،  لحكيم،  لي  الجليل  م 
 . ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفِروه، إنه هو الغفور الرحيم
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 : الخطبة الثانية
 

أرواح    ه غذاءَ ، ومناجاتَ للمتقينَ   ه حدائقَ ل ذكرَ ، جعَ العالمينَ   رب ِ   الحمد للهِ 
والتضرعَ المتقينَ  عز    ،  أحمالعاملينَ   إليه  نِ ،  على  المزيدَ مِ عَ ده  وأسأله  من    ه، 

ا على  والسلام  والصلاة  رحمة  كرمه،  نبي ِ للعالمينَ   لمبعوث  وقدوتِ ،  رسولِ نا    نا 
 .ه أجمعينَ ه وصحبِ وعلى آلِ  نا محمد  ، نبي ِ العالمينَ  رب ِ 

 
، والتمسك بدين الإسلام،  -تعالى-فأوصيكم ونفسي بتقوى الله  :  أما بعد  

والاهتدا بأحكامه،  عند والعمل  والوقوف  بفضائله،  والتحلي  بهديه،  ء 
رامة ولا نصر لها، ولا تأييد  لها، ولا ك  للأمة ولا عز    لاحَ حدوده، فإنه لا فَ 

إلا بدينها وبإسلامها، ولا نجاة لها يوم القيامة ولا فوز لها بالجنة إلا بتقوى  
ء ، فهي سلاح المؤمن في هذه الدنيا، وهي خير زاد له عند لقا-تعالى-الله  

ربه، وهي النجاة من كربات الدنيا والآخرة، فمن اتقى الله وقاه، ومن عمل 
 . أرضاهبطاعته رضي عنه و 
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موا على إمام المتقين، وسيد الخلق أجمعين، فقد أمركم  وا وسل ِ صل  :  الله   عباد  
بيِ   )إِن  اللّ َ وَمَلَائِكَتَهه يهصَل ونَ عَلَى الن  :  االله بذلك فقال جل من قائل عليم  

لِيم ا  زاَبِ ](يَا أيَ  هَا ال ذِينَ آمَنهوا صَل وا عَلَي هِ وَسَلِ مهوا تَس  َح   .[56: الأ 
 

  اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد، كما صليتَ 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما  

اهيم، إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن باركت على إبراهيم، وعلى آل إبر 
يعدلون؛ أبي    الخلفاء الراشدين، الأئمة المهديين، الذين قضوا بالحق وبه كانوا 

بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وزوجاته  
أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم بِنك 

 .احمين وإحسانك يا أرحم الر 
 

في  آمِن ا  اللهم  والمشركيَن،  الشركَ  وأذِل   والمسلميَن،  الإسلامَ  أعز   اللهم 
وأص اللهم أوطاننا،  أمرنا،  وولي   إمامَنا  بالحقِ   وأيِ د   أمورنا،  وولاةَ  أئمتَنا  لِح  

تحب  لما  عهده  وولي   وفِ ق ه  اللهم  رضاكَ،  في  عملَه  واجعل  لههداكَ،  وفِ ق ه 
ب  وخهذ   أمور  وترضى،  ولاة  جميعَ  وفِ ق  اللهم  والتقوى،  للبر  ناصيتهما 



 12 من 12  

صلى  -ة نبيك محمد  المسلمين، للعمل بكتابك، وتحكيم شرعك، واتباع سن 
 .-الله عليه وسلم

 
أنزلِ  علينا   إليكَ،  الفقراء  الغني  ونحن  أنتَ  أنتَ،  إلا  إلهَ  أنتَ اللهه لا  اللهم 

نا وأغِث نا، اللهم إنا نستغفركَ إن كَ  الغيثَ ولا تجعَل نا من القانطيَن، اللهم اسقِ 
 . كنتَ غف ار ا، فأرسِلِ السماءَ علينا مدرار ا

 
الله  عَنِ  :  عباد   وَيَ ن  هَى  ال قهر بََ  ذِي  وَإِيتَاءِ  سَانِ  وَالإ ِح  لِ  بِال عَد  يََ مهره  اللّ َ  )إِن  

تَ  لَعَل كهم   يعَِظهكهم   وَال بَ غ يِ  وَال مهن كَرِ  شَاءِ  لِ ]ذكَ رهونَ(ال فَح  فاذكروا  90:  الن ح   ،]
ول يزَدِ كهم ،  نعمه  على  واشكروه  يذكركم،  الجليلَ  العظيمَ  أكبره، اَلله  اِلله  ذكره 

 . واللهه يعلمه ما تصنعونَ 
 


